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                                                                                                            الملخص

نـه  تطورا خلال فترة الانتداب البريطاني إلا أشهد التعليم في فلسطين 
 هـذا نتيجـة لظـروف   و .عراقيل حدت من فعاليته وانتشاره و واجه مشاكل

مع هجـرة اليهـود المتزايـدة إلـى     ، اجتماعيةو اقتصاديةو سياسيةشروط و
 .فلسطين

L’enseignement au Palestine pendant l’époque colonial 
Britannique  arencontré une progression sur tout les plans mais 
certains problems ont empêché leur efficacité et ainsi leur 
développement . due des condition    politique , économique , social et 
l’émigration juive au Palestine . 
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سند الحكم البريطاني في فلسطين غلى خبـرة طويلـة فـي مجـال     ا
منذ البدء أهمية الـتحكم بالنظـام    الانتداب أدركت حكومة  الاستعمار وعليه

في حين كان المسؤولون البريطانيون مقتنعين بضـرورة وجـودهم   التربوي 
تعهدوا في الوقت عينه بإحكام سيطرتهم علـى  ، بالنسبة إلى السكان المحليين

  . )1(هؤلاء السكان

مطالعة سريعة لما كتب عن واقع التعليم العربي في فلسطين تكشف  إن
قيود التي كانت تفرضها سلطة الانتداب على العمليـة التربويـة   لنا طبيعة ال

الأمـر الـذي   ، بالتالي إجهاضهاو العربية بغية وضع العراقيل أمام تطورها
إشـرافها المباشـر عليهـا    و ظهر جليا من خلال تعاملها مع العملية التربوية

فـي  بعكس ما كانت إزاء العملية التربوية الصهيونية حيث كانت تطلق يدها 
 وهذا يدل على الترابط العضوي بين الصـهيونية ، كل منحى أو توجه علمي

الاستعمار مقابل الموقف العدائي الذي أرادت سلطة الانتداب مـن خلالـه   و
سلب مقومات العملية التربوية كافة بهدف طمس ركائز الحضارة التاريخيـة  

بارزا خـلال   شهد النظام التربوي العربي تطورالقد  .)2(العربية في فلسطين
كان هـذا  ، لكن على الرغم من وجود بعض العناصر النوعية. فترة الانتداب 

كان عدد التلامذة العـرب  ، في أوائل العشرينات. التطور كميا بشكل أساسي 
 إلـى عامـا ليصـل    27بالمائة في غضون  500بارتفع و تلميذا فقط 30681

دارة البريطانيـة فـي   قد مارسـت الإ و .)3(في نهاية فترة الانتداب 150000
كان المسـؤولون يمارسـون   ، والأعمال التي تخدم الأهداف السابقةفلسطين 

خوفا من أن استقلال الفلسطينيين بحق رسـم سياسـتهم    السلطة بشكل مباشر
اللازمة لها قد يؤدي إلى الإجراءات التنفيذية اتخاذ و غير التعليميةو التعليمية

، فـي فلسـطين   مة الوطن القومي اليهوديمنع إقا، وعرقلة تنفيذ وعد بلفور
انعكسـت   .)4(ت الإدارة البريطانية على التعليم العربي أشرافا تامافلذلك أشر

اعتبـره  ، والسياسة العامة لإدارة فلسطين البريطانية على النظـام التعليمـي  
مسـاعدوه  و كان مدير المعـارف ، والمسؤولون من صلب الانتداب ووجوده

لسياسة العامة للتعليم دون أية مشـاركة مـن جانـب    البريطانيون يضعون ا
كما كانت السلطات المركزية تعـد  ، المختصين أو ذوي الشأن من أهل البلاد

 فجاءت بعيدة عن حاجات الفرد الفلسـطيني ، تفرضها على المدارسو المناهج
، تهيمن على المدارس العربيـة  ظلت إدارة المعارفو .)5(في جماعتهقيمه و
حتـى  ، رب أية حرية في معالجة الأمور التي تتعلق بمدارسـهم لم تترك للعو

، أصبحت مظلمة العرب الرئيسية أنهم لا يشرفون على شؤون تعليم أبنـائهم 
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إلى جانب هذه السـيطرة علـى المـدارس     .)6(غير وطنيأن التعليم أصبح و
. الحرية لليهود في مدارسهم  إعطاءكان ، من قبل الإدارة البريطانية العربية

اعترفت حكومة الانتداب بالمدارس اليهودية كمدارس رسمية  1933عام بعد ف
كانت تدفع الإعانـات السـنوية لـدائرة    و لها ما للمدارس العربية من حقوق

 .)7(التعليم اليهودية على أساس تعليم الأطفال اليهود فـي العمـر المدرسـي   
تها للمدارس فضلا عن ذلك كانت مساعداتها للمدارس اليهودية تفوق مساعداو

ما  1947/1948العـام  فقد بلغت المساعدات التي للمدارس اليهودية في، العربية
بلغـت المسـاعدات التـي قـدمت     في الوقت الذي ، جنيه 370000مجموعه 

على الرغم من أن عدد السكان العرب كـان  ، جنيه 32000للمدارس العربية 
  .)8(يومئذ يزيد على ثلثي سكان فلسطين

 1936-1935ة المدرسـية  رز الحضور في المدارس للسنيبهذا الجدول 
  .)9(بحسب الانتماء الديني

من  15-5الاولاد في ال 
عمرهم الذين يترددون الى 

 )بالمائة(المدرسة 

إجمالي عدد الاولاد فـي  
مــن المتمــردين  5-15

 إلى المدارس 

ــدد   ــالي ع إجم
السكان فـي سـن   

 ) 15-5(التعليم 

المجموعة 
 الدينية 

20  
78  
81 

44800  
17200  
44500 

225000  
22000  
55000 

  المسلمون 
  المسيحيون 

 اليهود 

 المجموع  302000 106500 35

  :التعليم الفلسطيني تحت الانتداب إدارة 

يتبع للإشراف المباشر لـدائرة  و كان هناك نظامان للتعليم العام العربي
يهودي متحررا مـن  التعليم الحكومية الرسمية الانتدابية في حين كان التعليم ال

كانـت   .)10(كالة اليهوديةتابعا للجنة القومية اليهودية التابعة للوو هذه السيطرة
المعارف بيد مدير مسؤول أمام السكرتير العام لحكومة فلسـطين عـن    إدارة

 التعييناتو كان هذا المدير يبت في السياسة العامة، والشؤون الخاصة بالتعليم
كما كان يمارس ، المصادقة على فتح المدارسو فصل المدرسينو الترقياتو

  :خمسة مساعدين و بشكل مركزي بمعاونة نائب بريطاني الإدارة

وهو مسؤول ، في المسائل الفنيةالنظر و مساعد مختص بشؤون المدار س -
وهو في الوقت نفسه عميد الكليـة  ، المدرسية المقررةالكتب و عن المناهج

كـان لـه   ، وعد المعلمين للمدارس العربيةالتي كانت ت، العربية في القدس
  . على المدرسة الرشيدية  الإشرافحق 
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 فصـلهم و تـرقيتهم و يختص بتعيين المعلمـين ، الإداريةمساعد للشؤون  -
  . البحث في مسائل الميزانية و

 بالإضافةمدرسة حيفا الصناعية  إدارةكان يتولى ، مساعد للتعليم الفني
أنواع التعليم الذي يسبق التعليم المهنـي فـي   عن جميع أنه كان مسؤولا  إلى

  . المدارس الأولية 

   .اليهوديةمساعد لشؤون المدارس  -

، 1946وقد عينت هذه المساعدة فـي عـام    البنات،مساعد لشؤون مدارس  -
  . وعين لها مفتشات مدارس البنات 

لدى المدير جانب هؤلاء المساعدين ثلاثة موظفين مسؤولون  إلىكان و
الموظـف الأعلـى   ، المهندس، مراقب الرياضة البدنية: همو ئبه مباشرةأو نا

كـان  و .كتب مقررة و مناهج يتعلق باللغة الانجليزية من كل ماالذي أنيط به 
هـي  ، تتعلق بثلاث مدارس معينة إضافيةهؤلاء الثلاثة يتحملون مسؤوليات 

، االلهمركز تـدريب المعلمـات الريفـي فـي رام     ، ودار المعلمات في القدس
كان مساعدو المدير السـابق  و .)11(مدرسة خضوري الزراعية في طولكرمو

مراقبـي الحـدائق   و ذكرهم يقومون بتعيين مفتشي المعارف فـي المنـاطق  
كانت فلسطين في حينه مقسمة إداريا إلـى  .   المفتشين المركزيينو المدرسية

  :  ائي ستة ألوية جمعت في أربع مناطق تعليمية كل منطقة لها مفتش لو

فيها مركز رئاسـة التعلـيم فـي    و كانت تشمل لواء القدسو منطقة القدس -
 .  المنطقة 

مركز رئاسة التعلـيم  و أقضية اللدو تشمل جنوب فلسطينو منطقة الجنوب -
 .للمنطقة في يافا 

مركز رئاسة التعليم للمنطقـة فـي   و تشمل لواء السامرةو منطقة السامرة -
 . مدينة نابلس 

رئاسة التعليم لهذه المنطقة في و حيفاو تشمل أقضية الجليلو ليلمنطقة الج  -
  .    مدينة حيفا

كان لكل مفتش لوائي اثنان من مساعدي المفتشين بالإضـافة إلـى     
كانـت  و يقومون بزيارة المدارس والصفوف مساعدة مفتش لرياض الأطفال

بالشـؤون   هم يشكلون حلقة اتصال بالمجالس البلدية فيما يتعلـق ، والتقارير
هؤلاء يخضعون بدورهم إلى مساعدي مـدير التعلـيم لشـؤون    ،  والتعليمية
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التعليم التقني الـذين يتبعـون مباشـرة مـدير التعلـيم      و الإدارةو المدارس
  .  )12(البريطاني

مهمتـه  كما كان هناك في كل لواء مساعد مفتش لشـؤون الحـدائق   
المدارس العربية الريفية  الإشراف على الحدائق المدرسية التي بلغ عددها في

كان في فلسطين سـتة مفتشـين   و . 1946حديقة حتى جانفي من عام   238
 إداريـا تفتيش المـدارس   إليهميوكل ، في مواد تخصهم أخصائيينمركزيين 

تقارير  بأمرالبت ، والكتب كل في حدود عملهو اقتراح تعديل المناهج، وفنياو
  .مفتشي المناطق 

المعارف الصادر المحلية التي شكلت وفقا لقانون المجالس كانت و هذاو
، صـيانتها و المباني المدرسـية  إنشاءتركز أكثر جهودها في  1932في سنة 

لم تكن تتدخل في الشـؤون الفنيـة المتعلقـة    و تعيين المعلمين في مدارسهاو
أما بالنسبة لمساعد مدير التعليم للمدارس اليهوديـة فيسـاعده    .)13(بمدارسها 
يكتبون تقاريرهم عن و تشين يقومون بجولات على المدارس اليهوديةسبعة مف

سير العملية التربوية فيها إلى اللجنة القومية صاحبة القرار في كل ما يمـت  
الثقافة اليهودية بصلة تماما على عكس المفتشين العـرب الـذين   و إلى التعليم

   . )14(عربييرتبطون بمساعدة مدير التعليم البريطاني لشؤون التعليم ال

البريطانية في ثلاثـة مجـالات تربويـة     الإدارةالآن أعمال لنتفحص 
  : رئيسية هي

شكلت ميزانية التعليم في فلسطين في العـام الدراسـي    :ميزانية التعليم
بالمائة من مجموع الميزانية العامـة لحكومـة فلسـطين     5,504 1945/1946

 4148832ما يعادل في حينه  جنيه فلسطيني أي 10372522أيالانتدابية انذاك 
في حين أن الميزانية  82290088جنيه أي مما يعادل  20572522من مجموع 

جنيـه   762208وصلت إلـى   1945/1946الواقعية للتعليم في العالم الدراسي 
هي نسبة ضئيلة بالنسبة إلى ميزانيـة  و، )15(3048832فلسطيني أي ما يعادل 

قـد بلغـت ميزانيـة    و .مائة من الميزانية بال 30الدفاع التي كانت تصل إلى 
جنيه فلسـطيني كانـت تصـرف علـى      1650000 1947/1948التعليم عام 

  . )16(اليهوديةالمدارس و المدارس العربية الخاصةو المدارس الحكومية

كانت إدارة التعليم تتذرع بضعف إمكاناتها لتـرد علـى احتجاجـات    و
، اسية فـي المـدارس العربيـة   تذمرهم من ضآلة عدد المقاعد الدرو العرب

لم يكن ذلك التذرع مقبـولا  و .تقصيرها في تقديم الخدمات التعليمية للشعب و
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الذي كان يقوم بدفع القسـط  ، وعند أوساط الشعب الفلسطيني المتحمس للتعليم
  .)17(بينما لا يفوز إلا بأقل الخدمات، الأكبر من الضرائب

مجـالس   إنو من النصـف  نصيب المواطنين العرب منها كان أقلأما 
لـى جانـب دفعهـا    إالقرى العربية كانت تقيم المدارس على حسابها الخاص 

ذلـك  و إليهمعلى حاجة هذه المدارس الذين يتم تعيينهم بناء رواتب المعلمين 
قد بلغت مساهمة القرى العربية الفلسطينية فـي  و بسبب قلة المعلمين الأكفاء

يعـادل   جنيه فلسـطيني أي مـا   325120 1941هذه المهمة الحيوية منذ عام 
 31حتـى   فـي فلسـطين   علما بأن عدد الفلسطينيين العربدولار  1300480
بينما لم يتعد عدد المستوطنين الصـهاينة   1250000زاد على  1946ديسمبر 

 31 ىالمدن الفلسطينية المختلطة في فلسطين حتو في المستوطنات الصهيونية
  . )18(شخصا 509184 1944مارس 

قلـة نسـبتها   و تركزت احتجاجات الشعب حول ضعف ميزانية التعليم
قلتها بالمقارنة مع ميزانيـة التعلـيم فـي الـبلاد     ، وبالنسبة للميزانية العامة

ولم تقف الاحتجاجات عند هذه النقطة بل امتدت إلى انتقاد حجم  .)19(الأخرى
من ميزانية مائة بال 12,3 1937نفقات إدارة التعليم العربي التي بلغت في عام 

 4,9بينما لم تكن مثيلتها لدى معارف الوكالة اليهوديـة تتعـدى   ، التعليمذلك 
الأمر الذي يدل على أثقـال إدارة التعلـيم بمرتبـات ذوي الرتـب     ، بالمائة
  . )20(العالية

الـلازم لتوسـيع   لتقديم المال ، بدأ شعب فلسطين يقوم بمبادرات فردية
بـرز فـي   و هالي ببناء المدارس الوطنية في المدنفقد قام الأ. حركة التعليم 

المجلـس  و الجمعيـات الدينيـة  و هذا المجال دور كبير للأوقاف الإسـلامية 
قد بلغت ، وللمدارس الأهلية كان يقدم الإعانات الماليةالإسلامي الأعلى الذي 

يذكر أيضا في هذا الصدد دور و . 1935جنيها في عام  10315هذه الإعانات 
كـان  و .مدرسة ثانوية فـي يافـا   الأرثوذكسية التي قامت بافتتاح  الجمعيات

بيـروت علـى   و الأهالي يرسلون أبنائهم إلى مدارس الإرساليات في دمشق
 108799 1935نفقتهم الخاصة حتى بلغ مجموع ما دفعوه من رسـوم عـام   

  .)21(جنيه 300000حوالي  1946وفي عام . جنيها 

إلـى نهايـة أوت    1941ما بين ابريل  وقد جمع أبناء القرى في الفترة
أنفقوا منها على المباني ما ، ودولارا لأغراض تعليمية 1300480مبلغ  1945
صرفت فيه الحكومة على مشاريع بناء دولارا في الوقت الذي  485580قيمته 

وكانت مدن فلسطين تقـوم  . )22(دولارا فقط 94880المدارس في الفترة ذاتها 



  
 

249 
 

، الضرائبو تشمل جمع التبرعات، يم فيها بطرق مختلفةبتمويل مشاريع التعل
تميزت يافا في هذا المجال بتقـديم  ، والاستفادة من أموال الأوقاف الإسلاميةو

قامت مدينة الخليل و .تعليمهم و إيواء المشردينو الغذاء للأطفال أثناء الحرب
  . دائمةمنزل للطلاب الغرباء في مدرسة مركزية يقيمون فيها إقامة بافتتاح 

يظهر النظر فـي مراحـل التعلـيم حـرص الإدارة      :فتح المدارس 
كـان  . البريطانية على تضييق فرص التعليم أمام الشعب العربي في فلسطين 

ثم التعليم ، كلها للبنات مدتها سنة واحدةو السلم التعليمي يبدأ برياض الأطفال
سـنوات منـه فـي    يكفي بأربع ، والابتدائي الذي يمتد سبع سنوات في المدن

كانت كلية النجاح في نابلس وروضة المعارف في القدس تضـمان  ، والقرى
لم يكن هناك امتحان لإنهاء المرحلة الابتدائية بل كان و سبعة صفوف ابتدائية

الطلاب الذين ينتقلون إلى المـدارس الثانويـة أو دور المعلمـين يختـارون     
كانت الانجليزيـة  ، وس الابتدائيةاختيارا من النخبة الممتازة من أوائل المدار

اقتصر التعليم الابتدائي .  تدرس اعتبارا من الصف الرابع الابتدائي في المدن
المواد التقليدية فهو على عكس التعليم الابتدائي اليهـودي  و على الموضوعات

 النصوصو المطالعةو المزراحي فقد خلا مادة دراسة فلسطينو بتياريه العام
 الحركة العماليـة العربيـة  و دراسة القضايا الوطنية الفكريةو مالتاريخ القديو
 الزراعـة و البسـتنة و الحرف اليدويةو الحياكةو العمل البدنيو تاريخ الثقافةو
 . )23(الغناء الفولكلوري وصنع النماذجو النشيد الوطنيو

الإحصاءات التي بـين  و، ثانوي فكانت مدته أربع سنواتأما التعليم ال  
لم يكن في  1948-1940ففي الفترة مابين ، ين مقدار إهمال الإدارة لهأيدينا تب

مدرسة فيها السـنتان   13إلى جانبها و، مدارس ثانوية كاملة 3فلسطين سوى 
 3كـان منهـا   و ، أكثرها يضم صفوفها ابتدائيـة ، والأولى والثانية الثانويتان

الثـانوي العربـي   لم يكن التعليم  .)24(نابلسو يافاو مدارس للبنات في القدس
المدرسـة  و مكتملا الا في مدرستين عربيتين هما المدرسة العامرية في يافـا 

 )جمنـازيوم (مدرسة 20و مدرسة 28الرشيدية في القدس في حين كان لليهود 
يضاف إلى ذلك ثلاث مدارس ثانوية عربية تشتمل علـى أربـع   . تجارية و

 ـ ت المرحلـة الثانويـة   صفوف ثانوية بحسب النظام التعليمي آنذاك حيث كان
مدرسـة   13تشتمل على ست صفوف ثانوية بعد الصف السابع إلى جانـب  

أما كليـة النجـاح فـي نـابلس     . ضم صفين ثانويين فقط منها ثلاث للبنات 
أربعـة  و وروضة المعارف في القدس فكانت تضمان سبعة صفوف ابتدائيـة 

 روضة الأطفـال صفوف ثانوية من الأول حتى الرابع الثانوي فيهما فرعان ل
مـدارس  و كذلك الحال بالنسبة لكلية التراسانطية فـي القـدس  و قسم داخليو
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 لم يكن عدد الطلاب في تلك الفتـرة و. )25(البنات في رام االلهو ندز للبنينالفر
ولما كان وضع التعليم الثانوي على . )26(1945طالبا في عام  1057يزيد عن 

عداد كبيرة مـن خريجـي التعلـيم    فقد حال ذلك دون انتساب أ، هذه الصورة
 الابتدائي إليه بسبب التكاليف الباهظة يتطلبها انتقال الطالـب إلـى المدينـة   

لهذا يمكن القول أن التعليم الذي كانت سلطات و .إقامته فيها بعيدا عن أهله و
كـان   1946الانتداب تقدمه للفلسطينيين كان تعليما ابتدائيا في جملته ففي عام 

 80901طالبا مـنهم   82775المقيدين في المدارس الرسمية كلها عدد الطلاب 
، طالبـا البـاقون   1874رياض الأطفال أما الـ و طالبا في المدارس الابتدائية

بالمائة من مجموع الطلاب فكانوا يشكلون طلاب المرحلة  2,2أي ما يساوي 
ص ما كانت الصورة لتكون على هذا النحو لولا قلـة مـن الفـر   و .الثانوية 

قد ظلت هذه الصورة و .التعليمية المتاحة للفلسطينيين على المستوى الثانوي 
الدراسي بلغ عـدد طـلاب    1946/ 1945ففي عام . على حالها حتى النزوح 

بالمائة من مجموع تلاميـذ   42تلميذا أي ما يعادل  932السنة الأولى الثانوية 
  . )27(طابا 2211تلك السنة  الذين بلغ تعدادهم في، والسنة الابتدائية النهائية

بل ، العرب فحسبو لم تسجل الفوارق في مستوى التعليم بين اليهود   
، الـريفيين و لاسيما بين المـدنيين ، وأيضا بين المجموعات العربية المختلفة

وكان المسلمون في فلسطين أكثر المتضـررين  . المسلمين و وبين المسيحيين
 20، لم يذهب سوى 1935غاية أواسط العام ل. اليهود و مقارنة مع المسيحيين

إلـى  ) عامـا  15-5(بالمائة من الأولاد المسلمين الذين هم في سن التعلـيم  
وصـل عـدد   . المسيحيين و بالمائة تقريبا للأولاد اليهود 80المدرسة مقابل 

الخاصة فـي العـام الدراسـي    و الطلبة اليهود في المدارس الثانوية الرسمية
طالبا في مدارس  3169وفي مدارس رسمية  9527منهم  12696 1944/1945

فـي   1774خاصة بينما لم يتعد عدد الطلبة العرب فـي المرحلـة الثانويـة    
المدارس الحكومية الرسمية إلى جانب بضع مئات فـي المـدارس الثانويـة    

  . )28(1945/1946خاصة في العام الدراسي ال

ير المتكافئ للمجوعـات  تنبع تلك الفوارق بشكل أساسي إلى النفاذ غ   
 كان السكان المسلمون فـي غـالبيتهم ريفيـين   . المختلفة إلى فرص التعليم 

قريـة   800من أصل . عاشوا في القرى التي افتقرت إلى النظام المدرسي و
وكان معظمها غير ، منها بمدارس 432لم تتمتع سوى ، 1945/1946في العام 

بالمائة مـن   85تردد ، في العام نفسه. كامل في ما يتعلق بالصفوف الابتدائية 
 10و بالمائة 65في المدن إلى المدارس مقابل و بالمائة من الإناث 65و الذكور

فاقـت نسـبة   ، في القرى التي سجلت وجودا للمـدارس و .بالمائة في القرى 
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كانـت  . بالمائـة   49بالمائة مقابل  79أي ، الطلبات المقبولة نسبتها في المدن
أقصر من فترة حضور ، كونهم سكانا ريفيين، ميذ المسلمينفترة حضور التلا

 6 اليهود الذين اتبعوا النظام المدني حيث بلغت فتـرة الحضـور  و المسيحيين
 لطالما عول المسلمون على الخـدمات . سنوات في القرى  5-4سنوات مقابل 

في ، إن حكومة الانتداب فشلت رغم جهودها. المنشآت المدرسية الحكومية و
أما عن المواد التعليمية في . )29(ية الطلب المتنامي على الخدمات المدرسيةتلب

المرحلة الثانوية العربية فهي تفتقر أيضا إلى الموضوعات التخصصية الفنية 
 المتميزة التي تتوفر لدى المدارس الثانوية اليهودية كموضوع دراسة فلسطين

قضـية  و لقضية الفلسـطينية او قضايا الأمة العربيةو دراسة التاريخ العربيو
الاستيطان اليهودي في فلسـطين علـى عكـس البـرامج     و التصدي للهجرة

 الشـؤون اليهوديـة  و التعليمية اليهودية التي تركز على تدريس الصـهيونية 
الغناء الفولكلـوري  و الأمم والبستنةو تاريخ ثقافة الشعوبو الحركة العماليةو

  .)30(التدريبو الإعدادو نشيد الوطنيوال

على الرغم من محاولـة همفـري بـومن أول مـدير      :التعليم الفني
وضع سياسة تعليمية للتربية الريفيـة علـى    1930عام للمعارف في فلسطين 

إلزام القرويين بالمساهمة بقسم من التكاليف في بنـاء  : أولهما، أساس مبدأين
، كن تامـة فان بدايته لم ت .)31(تفضيل الريف أو محاباته:  وثانيهما، مدارسال

، الدروس النظريـة فقد كانت المدارس الريفية تقدم دروسا زراعية إلى جانب 
كان هذا ، والتجاريو الزراعيو عددا من مدارس التعليم الصناعي تم انشاءو

التي كانت ، والتعليم التجاري يتم في نطاق محدود في الكلية العامرية في يافا
ض طلابها إلـى جانـب برامجهـا    تقدم دروسا في التجارة لبعمدرسة ثانوية 

ولم يتوفر لدى الطلبة الفلسطينيين سوى مدرسة مهنية واحدة هي . الأكاديمية 
توقفت عن التـدريس عنـوة بـين    و 1936مدرسة حيفا التقنية  تأسست سنة 

لاستخدامها من قبل الجند الانجليز وتحويلها إلـى ثكنـة    1939-1936عامي 
 1945تهاء الحرب العالميـة الثانيـة عـام    عسكرية إلى أن أعيد فتحها بعد ان

 انعـدام التجهيـزات  و لتستأنف نشاطها ضعيفة من حيث موادها التدريسـية 
كانت تستقبل عددا ممن ينهون المرحلة و .)32(المعالم المخبرية بسبب إهمالهاو

مدة الدراسة فيها ثـلاث سـنوات   ، ويختارون من قبل لجنة خاصة، الابتدائية
الصـناعة  و معلما لأعمال التدريب اليدوي على النجـارة  يتخرج فيها الطالب

كان كل تلميذ فيها يدفع أجـورا دراسـية   ، والبسيطة في المدارس الحكومية
كان منهجا يشتمل على و .الطعام و السكنو جنيها مقابل الدراسة 12مقدارها 

 نظريـة الصـناعة  ، والدراسـة الفنيـة  ، ودراسة اللغتين العربية والانجليزية
كان و .العمل في الورش و الرياضياتو العلومو الميكانيكيو سم النظريالرو
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حصة تقضي في الورش لطـلاب   18حصة أسبوعيا منها  45عدد الحصص 
حصة لطـلاب السـنة    33و حصة للطلاب في السنة الثانية 27و السنة الأولى

 البـرادة و المنهج أيضا علـى دراسـة صـناعة الآلات   قد اشتمل و .الثالثة 
  .صيانتها و إصلاح السياراتو لحام المعادنو الحدادةو رةالنجاو

بأموال ، مدرسة خضوري الزراعية 1931كانت قد أسست في عام و  
ألحقـت أول الأمـر بـدائرة    و أليس خضـوري اليهـودي   أوصى بها السير

كانـت تسـتقبل   و 1944ثم انتقلت إلى إدارة  المعارف فـي سـنة   ، الزراعة
أصبحت بعـد ذلـك دارا   ، ومن المرحلة الثانوية الطلاب الذين أكملوا سنتين
كان يشترط بطالبها أن يكون مهتما بالتربيـة  و .لأعداد المعلمين الزراعيين 

كانت تتقاضى من الطـلاب  ، وأن يجتاز امتحان لجنة انتقاء خاصةو الزراعية
دفـع  غير أن ثلثي الطلاب كانوا يستثنون مـن  ، جنيها 24رسما سنويا قدره 

قام جيش الاحتلال البريطاني بتعطيـل الدراسـة فيهـا بعـد      دوق .الرسوم 
بـدعوى  و تحويلها إلى ثكنة عسكرية طيلة سنوات الحرب العالمية الثانيـة و

لمقابلة تـدفق   1939عام  إلى1936الإضراب العام الذي شمل فلطين من عام 
الهجمة الاستيطانية الصهيونية في فلسطين إلـى أن أعيـد   و الهجرة اليهودية

  .  1946ها في ربيع عام فتح

خاصة في ميدان التعلـيم   اليهودي في فلسطينالمهني  للتعليم بالنسبة  
حيويته بالنسبة للعمل الاسـتيطاني  و الزراعي يظهر مدى ربط هذا الموضوع

 لتهيئـة ) مكفيه يسـرائيل  ( 1870فقد أقيمت أول مدرسة زراعية يهودية عام 
سكان موجات المهـاجرين الصـهيونية   المناخ المناسبين لإو إعداد الأرضيةو

غطـت   17بالفعل تواصلت عملية إنشاء المدارس إلى و الاستيطانية المتلاحقة
معظم احتياجات المساحات الاستيطانية اليهودية في حين لـم   1946حتى عام 

ومن خلال ، 1936إلا بعد عام  أي مدرسة عربية زراعية بإقامةيسمح مطلقا 
لزراعيـة  ل الفعاليات الزراعية لمدرسـة خضـوري  و المقارنة بين النشاطات

الزراعية التـي كانـت تنفـذها    المشروعات و بين الفعالياتو العربية الوحيدة
طالبا  51يهوديا مقابل  2019اليهودية التي بلغ عدد طلبتها المدارس الزراعية 

أن . كمعلمـين زراعيـين    طالبا عربيا آخرين لتدريبهم 11وعربيا لتدريبهم 
التعليم الزراعي العربي فقـد   إزاء خريجيطات الانتداب البريطاني سلموقف 

حالت هذه السلطات دون تعيينهم سوى خريج عربي واحد سمحت بتعيينه في 
كذلك لم يعمل مـن  . 1945عام  خريجا عربيا 27دائرة الزراعة من مجموع 

سوى اثنـان ربمـا    1946ة عام لغايو 1936تخرجوا بين عامي  120مجموع 
الإمكانات لدى ذويهما لشراء التجهيزات الزراعية بينما توجه الآخرون  لتوفر

في حين زاد عدد المـدارس اليهوديـة    .بعيدة عن مجال دراستهمإلى أعمال 
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تفرعاتها المتعددة إلى جانـب الـدعم   و مدرسة بتخصصاتها 20المهنية على 
تضم و ميتابعة للإشراف الرس 6الكبير الذي كانت تلقاه من المؤسسات منها 

هذه تضـم  و )هستدروت(نقابة العمال العامة الباقي كانت تشرف عليها و 734
طالبا كانوا يتدربون فـي مـدارس مهنيـة     1420بالإضافة إلى  طالب 1000

 طبريـا و القـدس و حيفـا و تتركز هذه المدارس في مدن تل أبيب، وتمهيدية
 ـ، رحوفوت وبيتح تكفاو رف علـى  أما المؤسسات الصهيونية التي كانت تش

التي كـان  أما المواد . شلفاو هداسا، فيتسو، عمليات التعليم المهني فهي عمال
 يدرسها الطلبة العرب في هذه المدرسة فاقتصرت على تعليم اللغتين العربيـة 

الرسم و الرسم الميكانيكيو التكنولوجيا النظرية التجاريةو وآدابهاالانجليزية و
مدة الدراسة فيهـا  و رشات الرياضياتالعلوم وورشات التدريب وو، واليدوي

   .)32(ثلاث سنوات

شـكل  لم تسمح سلطات الاحتلال البريطاني بقيام أي  :التعليم الجامعي
من أشكال التعليم الجامعي في فلسطين إلا أن الفرصة الوحيدة التـي وفـرت   
حالة واحدة من حالات التعليم الجامعي الملح لأغراض السلطة الانتدابية فـي  

دراسة القانون التي كان يشرف عليها مجلس القانون حيث كانت مدة ، ةالإدار
على دبلومـا  الدراسة في هذا التخصص خمس سنوات يحصل بعدها الطالب 

صـياغة  و المحليـة القوانين الفلسـطينية  و الجزائيةو في الإجراءات المدنية
 إلامسك الدفاتر حيث لا يحق للخريج ممارسـة المحامـاة   و الرسائل القانونية
كان السلم التعليمي فـي   .)33(ة سنتين له المرافعة أمام القضاءبعد تدريب لمد

يحـق  و فلسطين ينتهي بانتهاء المرحلة الثانوية العليا بامتحان المتريكوليشـن 
لمن يجتاز هذا الامتحان الانتساب إلى الصف الثاني العلمـي فـي الجامعـة    

وكان الطلاب الفلسـطينيون   .الأمريكية في بيروت أو الدراسة في بريطانيا 
كما كان بعضهم يرسل فـي  ، يدرسون في هذه الجامعات على نفقتهم الخاصة

تذكر التقارير الرسمية أن عدد الطلاب الفلسـطينيين فـي   و .بعثات حكومية
بلغ عـددهم   1948في عام و طالبا 20الجامعات الانجليزية بلغ في الثلاثينات 

-1920(التعليم في فلسطين مـن سـنة   و يةالترب: جبرائيل كاتول (طالبا  25
بلغ عدد الخريجين مـن  و .)1950، بيروت، مجلة الأبحاث، 187ص، )1948

طالبـا فـي الفتـرة مـابين      40دار العلوم فـي القـاهرة   و جامعات الأزهر
المعهـد العبـري   و الجامعة العبرية فـي القـدس   تأسست .)34(1932/1937

. يث استعملت اللغة العبرية أداة للتعليمح، للتكنولوجيا في حيفا من قبل اليهود
فمال معظم التلاميذ العرب إلى التردد على الجامعة الأمريكية فـي بيـروت   

الـذي نظـم للمـرة    ، التي كانت أول من اعترف بامتحان القبول للفلسطينيين
  .  9مرشحا لم ينجح منهم سوى  25ل  1925الأولى في جويلية 
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طالب فلسطيني في الجامعـة   102كان هناك  1929-1928بحلول العام 
أمـا البـاقون فكـانوا    . بهائيين  5و يهود 6من بينهم ، الأمريكية في بيروت

منهم العلـوم   73درس  العرب،من أصل الطلاب  .عربامسلمين و مسيحيين
كان  .الصيدلة 3و الأسنان 4و الطب 11و إدارة الأعمال نو التربيةو الإنسانية

بالمائـة مـن    35حيث شـكلوا   الطلاب،المسيحيون ممثلين بشكل كبير بين 
قـد بـدأ   و. )35(السكانالمجموع في حين كانوا يشكلون أقل من إجمالي عدد 

ثم بدأ عـددهم  ، 1944تزايد حتى عام استمر ال، و1941عددهم يزداد منذ عام 
 1945كذلك الحال بالنسبة للطالبات حيث تنـاقص عـددهن بعـد    ، ويتناقص

يبرز : تاليكما يبينه الجدول ال، مما كان عليه قبل ذلك، الربع فقط إلى 1946/
النترناشنال كولج موزعين حسب و الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت

    .)36(1946/1947 – 1941/1942الجنس من عام 

كان معظم الطلاب العرب الذين رغبـوا فـي متابعـة     الانتداب،مع فترة 
أفـاد مـدير وزارة    .بيـروت العالي قد التحقوا بالجامعة الأمريكية فـي   تعليمهم

التربية في شهادته أمام اللجنة الملكية الفلسطينية أن حكومة الانتداب قدمت عـددا  
الذين وظفوا في وزارة التربية بعد حصولهم علـى  العرب من المنح إلى الطلاب 

من جهة أخرى تابع الطلاب العرب تعلـيمهم العـالي فـي الجامعـة      .شهادات
   .)37(إيطالياو فرنساو ألمانياو أمريكاو في جامعات إنكلتراو القاهرة،الأمريكية في 

المجتمع اليهودي فـي فلسـطين يطـور    بدأ  العربي،بخلاف المجتمع 
 .العشـرين من القـرن  اصة للتعليم العالي في السنوات الأولى مؤسساته الخ

تحـول بسـرعة   و  1912أبصر المعهد العبري للتكنولوجيا في حيفا في العام 
كانت الشهادات . من مدرسة تجارية إلى مدرسة رائدة في مجال التكنولوجيا 

خضعت إلى رقابـة الحكومـة   و، هذه المؤسسة موازية للإجازة الممنوحة من
كانـت فـي   و 1924تأسست الجامعة العبرية في القدس في العام . لسطينية الف

لكن سرعان مـا  ، والبدء مؤسسة بحث للدراسات اليهودية مع معهد الكيمياء

 نة الس عدد الطلاب  عدد الطالبات 
7 434  41/42 
8 437 42/43 

10 418 43/44 
14 417 44/45 
16 365 45/46 

4 342 46/47 
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المعهـد العبـري   خضـع  . مؤسسة العليا المركزية في فلسطينتحولت إلى ال
 ـ و العبرية لإدارة الوكالة اليهوديـة الجامعة و للتكنولوجيا وطني المجلـس ال
ووجهـا بشـكل شـبه    ، العبريـة البحث يتمان باللغة و كان التعليم. اليهودي 

نظريـا علـى جميـع    إن كانا مفتـوحين  و حصري إلى الطلاب اليهود حتى
غير أن عـدد الطـلاب العـرب     الدين،الطلاب بغض النظر عن العرق أو 

ي خضع النظـام التربـو   .ضئيلاالبحث كان و الفلسطينيين الملتحقين بالتعليم
فترة الانتداب إلى تمييز تـام نـتج عـن الفـوارق     اليهودي خلال و العربي

  .الثقافية بين المجموعتينو الاجتماعية

إن التوجه البريطاني كان من منطلق الوصاية ورمى إلى إسناد التعاون 
 أطلقـت لقـد  . اليهودي العربي إلى مشاركة متبادلة في الثقافة الإنجليزيـة  

ين أساسيتين لإنشاء مؤسسة تربوية عربيـة يهوديـة   سلطات الانتداب مبادرت
قضت الأولى بإنشاء جامعة بريطانية في القدس لخدمة الأنظمة ، شبه مشتركة

والمـدارس  ، العربيو ولاسيما النظامي الرسميين العبري، المدرسية المختلفة
بهـدف الجامعـة    1922أن اللجنة التـي تأسسـت فـي    الخاصة الانجليزية 

من جهة أخرى لاقت المساعي الراميـة إلـى   ، نتائج ملموسةالبريطانية أي 
 إنشاء مدرسة خادوري الزراعية في طولكرم كمركز تدريب للطلاب اليهـود 

 .الذي آلت إليه الجامعة البريطانية المزمـع إنشـاؤها   العرب المصير نفسه و
، أنشئت مدرسـتان و .كان يتوقع تدريس المجموعتين معا باللغة الإنجليزية و

              . )38(ثانيهمـا لليهـود فـي جبـل طـابور     و هما للعرب في طـولكرم، إحدا
لم تنظر حكومة الانتداب قط إلى التعليم على أنه محـرك   :السياسة التعليمية
كمـا  ، لمعايير التقليديةاو قامت سياستها على تعزيز القيم، وللتغيير الاجتماعي

يتجلى ذلك من منهاج المدارس الرسمية حيث التشديد على التعلـيم الـديني   
سعت سلطات الانتـداب إلـى تحصـين    ، لنسف التعليم الوطني بهذه الطريقة

السكان العرب ضد المشاعر القومية التي كانـت تهـدد مفهومهـا للنظـام     
تبعـا لهـذه   . ه قيمـا شـاملة   أملت في أن تنقل لهم ما اعتبرت، ووالاستقرار

كانـت الفعاليـات    .)39(يخ المعاصر من المنهاج الرسميالسياسة استثني التار
، مـن جهـة  بسياسة الانتداب  1948عام  تىالتربوية في فلسطين محكومة ح

، الحضارية مـن جهـة ثانيـة   و حاجته الحياتيةو طموح الشعب الفلسطينيو
   :هي ث قضايا أساسيةلاسنعرض في هذا الصدد ثو

التعليم فقـد   إدارةالإدارة البريطانية مسؤولة عن لما كانت : وضع الطلاب
قـد  ، وذلك مسؤولية عدم تأمين مقاعد دراسية كافية للأطفال في العمر المدرسي

لا تزيد عـن  ظلت نسبة المقبولين من الذين يقدمون طلبات الدخول إلى المدارس 
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نصف الأطفال العـرب   إلاالرسمية لم يدخل المدارس  1946في عام و بالمائة 50
فـي العمـر   من مجموع البنات  1/8كانت  ، كما أن نسبة البنات في المدارسفقط

  . )40(في القرى أقل من عددهم في المدن وكان عدد الطلاب.  المدرسي

. على الرغم من الازدياد الذي طرأ على الطلاب في فترة الأربعينات 
 إذ كثيرا ما كانت تؤدي إلى، وعية التعليمة كانت على حساب نفان هذه الزياد

، كما كانت أحيانا تؤدي إلى جمع عدة تضخم عدد الطلاب في الصف الواحد
لم تكن هـذه الزيـادة   و .صفوف دراسية في حجرة واحدة يعلمها معلم واحد 

 منها إذ أن المدارس الخاصة الإسلامية، دائما نتيجة جهود الإدارة البريطانية
حتى وصل عدد الطـلاب فـي   ، ت دورا كبيرا في هذا المجالالمسيحية لعبو

 .هذه المدارس إلى ما يقارب ثلثي عدد الطلاب في المدرس الرسمية أحيانـا  
يظهر الجدول التالي أن عدد التلاميذ في المدارس الحكومية تفوق الزيادة في 

ففي حين شكل التلاميذ في المـدارس الخاصـة نصـف     .الخاصةالمدارس 
تراجع هذا العدد في نهايـة   الانتداب،طلاب العرب في أوائل فترة مجموع ال

   .)41(هذه الفترة ليبلغ ثلث هذا المجموع فقط

عدد التلاميذ فـي   المجموع 
 المدارس الخاصة

عدد التلاميذ فـي  
 المدارس الرسمية 

 السنة الدراسية 

30681 
40102 
48064 
83253 
91561 

108335 
150000 

14239 
18843 
23227 
33233 
35003 
36673 

 غير معروفة 

16442 
21259 
24837 
50020 
56558 
71662 
10300 

1921-1922 
1928-1929  
1931-1932 
1938-1939 
1941-1942 
1944-1945 
1947-1948 

                     :)42(يوضح الجدول التاليو 

عدد طلاب المدارس 
 المسيحية الخاصة

عدد طلاب المدارس 
 الخاصة الإسلامية

دد طلاب ع
 المدارس الرسمية

 السنة

19776 15389 54645 40/41 
20364 14639 56558 41/42 
20993 14409 58325 42/43 
21806 14767 63141 43/44 
22504 14169 71662 44/45 

   - 14649 81042 45/46 
   -    - 93550 46/47 
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 ـ    ولئن كان التعليم الخاص قد تعرض  ى فـي أواخـر هـذه الفتـرة إل
، في الزيادةفانه في قسمه المسيحي ظل محافظا على نسب مطردة . التناقص

عليها المدارس المسيحية مـن  التي كانت تحصل ولعل المساعدات الإضافية 
على أن الزيادة في ، جهات خارجية كانت تقف وراء هذا الاطراد في الزيادة

ايد بمعـدل  عدد الطلاب ظلت على العموم ضئيلة بالنسبة إلى شعب كان يتز
صـفا فـي    25لم يكن هنالـك سـوى    1930ففي العام   .فرد سنويا 30000

تلميـذا   959ارتفع هذا العدد إلى . تلميذا  353المدارس الرسمية الثانوية مع 
 . الثانويـة تلميذا في المرحلـة فـوق    98وكان هناك  1944/1945في العام 

المدارس الخاصة حيـث   بالتالي جاء الإسهام الأساسي في التعليم الثانوي من
 .الثانويـة فـي الصـفوف    1941/1942تلميذا في العام  2650انخرط حوالي 

 18تجدر الإشارة إلى أن البنات في المدارس الرسمية لـم يشـكلن سـوى    و
      .)43(الخاصةبالمائة في المدارس  43بالمائة من عدد التلاميذ مقابل 

حة في مجـال التعلـيم   ومن المهم أن نلاحظ هنا أن الزيادة كانت واض
ليس  ،ثيرة على السنوات الأربعة الأولىمقتصرا في أحيان ككان و الابتدائي،

في  1944/1945هذا وحسب بل أن عدد طلاب المدارس الرسمية لم يزد عام 
نسـبة   إلاوهو عدد لا يتناسـب   .طالبا 42152في القرى عن و 28510المدن 

سبة سـكان أهـل الريـف إلـى     نفقد بلغت ، المدنو ضئيلة مع سكان القرى
بينما يلاحظ أن عدد الطلاب في المـدن يعـادل   ، بالمائة 66مجموع السكان 

الأمر الذي يجعل نسـبة الطـلاب إلـى    ، أكثر من نصف عددهم في القرى
 5القـرى  فـي  و بالمائة 7في المدن ، لقرىفي ا عنهاتزيد في المدن  السكان
  . بالمائة 

كان عـدد   1945ففي عام  دد الإناثكذلك كان عدد الذكور يزيد عن ع
إلـى   4طالبات أي بنسبة  16506بينما كان عدد الإناث ، طالبا 64526الذكور 

حيث بلـغ عـدد   ، يزداد الأمر سوءا فيما يتعلق بعددهم في القرى، وتقريبا 1
 3392نـاث  بينما بلـغ عـدد الإ  ، طالبا 28760 1944/1945فيها عام الذكور 

، كان قبول الطلاب يتم وفق قـوانين خاصـة  و. )44(1إلى 10طالبة أي بنسبة 
 1944/1945قد بلغ عددهن في سنة ، وفكانت رياض الأطفال تقبل البنات فقط

أما أعمار الأطفال فكانـت تتـراوح   . أولاد  9الا ولم يكن بينهن ، بنتا 1860
في حالات استثنائية كان يقبل فيها أطفال في الثالثة سنوات غير أنه  7-6بين 
الا ، أما المدارس الابتدائية فكانت تقبل الأطفال في سن السابعة. لخامسة أو ا

، الثانية عشرو الخامسةبين على أطفال تتراوح أعمارهم أنه كان يعثر أحيانا 
كانت أكثرية الأطفال تأتي من البيت مباشرة فيما عدا من يأتي من الكتاتيب و
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تتألف الأولى مـن  ، يتينكانت هذه المدارس على مرحلو .أو رياض الأطفال 
 .ومن أربع سنوات فـي مـدارس القـرى    ، خمس سنوات في مدارس المدن

بالمائة من  60لم يكن يقبل فيها أكثر من ، والتعليم في هذه المدارس بالمجانو
أمـا  . وكان الطلاب يقبلون حسب أولوية تقـديم الطلبـات   ، طالبي الدخول

، قبول بها لقلة الأماكن في المـدارس المرحلة الثانية فقد كان هناك تشدد في ال
السادسة  ذهب منهم إلى، 8355بلغ عدد تلاميذ السنة الخامسة  1945ففي عام 

لم يسمح للطالب فـي هـذه   و . 2802السنة السابعة  انتقل إلى، وطالبا 4675
جنيـه   1,5قـدره   كما كان الطالـب يـدفع رسـما   ، المرحلة بإعادة الصف

تداب في تلبية الطلب المتزايد علـى الخـدمات   فشلت حكومة الان. )45(سنويا
خضـع الالتحـاق بالمـدارس    ، غالبية الحالات فالتربوية لدى سكان الأريا

لم يتمكن سوى ، الابتدائية إلى معيار توافر الأماكن حتى قرب نهاية الانتداب
بالمائة من الأولاد العرب الذين تقدموا بطلب تسجيل من إيجاد مكان لهـم   69

وهذا الجدول يبين عدد الطلاب العرب الذين تقـدموا بطلـب   . س في المدار
الابتدائية مقابل التلاميذ الذين قبلوا فـي هـذه   للدخول إلى المدارس الحكومية 

  :)46()1946-1933(المدارس 

عدد التلاميذ الذين وجدوا 
 )بالمائة(مكانا 

عدد التلاميذ الذين 
 )بالمائة(وجدوا مكانا 

عدد المتقدمين بطلب 
 خول إلى المدارسد

 السنة 

66,4 
54,4 
49,1 

3,220 
4,284 
6,382 

4848 
7875 

12992 

1933  
1942  
1946 

بلغ من اهتمام الفلسطينيين بإنشاء المدارس أن القرى كانـت   :المدارس
قد أنفق أهل القرى على المبـاني  و .بناء المدارس وتزويدها بالمعلمين تقوم ب

مـا قيمتـه    1945أوت إلـى نهايـة    1941المدرسية في الفترة مابين ابريل 
مـن  على حين صرفت الحكومة على مشاريع بناء المدارس ، دولار 485580

يمكن تقسيم المدارس الخاصـة إلـى ثـلاث     )47(دولارا  94880الفترة نفسها 
 الإدارةالمدارس المسيحية ذات ، المدارس الإسلامية: هيو مجموعات رئيسية

حتـى نهايـة العهـد     .المحليـة   الإدارةات ذ المدارس المسيحيةو الأجنبية
متخلفة عن المـدارس الخاصـة    ظلت المدارس الخاصة الإسلامية العثماني،

بالإشراف بشكل مستقل على مؤسسـاتها   لها،المسيحية واليهودية التي سمح 
الانتداب مسؤولية النظام الرسـمي  حكومة تولت  .الخاصةالثقافية و التربوية

أبصـرت غالبيـة المـدارس        .)48(ته بوزارة التربيةأناطو العثماني برمته
 الإسـلامي المجلـس  النور أثناء فترة الانتداب على يـد   الإسلاميةالخاصة 

 42أسس هذا المجلس عددا كبيرا من المدارس مـن  .  1921الأعلى في العام 
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عقب . مدرسة  181 1939-1938ليصل إلى أوجه في  1921/1922في العام 
مدرسة في العام  135ليصل إلى  الإسلاميةع عدد المدارس تراج، 1936ثورة 
المثير للاهتمام هو أن المدارس المسـيحية  و .طالبة و طالبا 14169مع  1945

  .   )49(الثلاثيناتأي إن عددها بدأ يتراجع في أواخر ، نحت المنحى عينه

، مسـيحية و مدرسة إسلامية 236قد بلغ عدد المدارس الأهلية الخاصة 
مدرسـة لـم    322كان إلى جانبها ، وليةالحكومة تدفع لها أية إعانات مكانت ا

الأمر الذي يعني أن قسـما كبيـرا مـن    ، إعانات أية تكن الحكومة تدفع لها
حتى زاد عدد المدارس الأهليـة  ، المدارس في فلسطين أقيم بالجهود الشعبية

ذلـك   الخاصة على أكثر من نصف مجموع المدارس الحكومية كما يظهـر 
   :)50(الجدول التالي

    

ا كبيرا من القـرى ظـل خاليـا مـن     فان عددو على الرغم من هذا 
بالمائـة مـن    50كانت نسبة القرى التي فيها مـدارس تشـكل    ، والمدارس

كانت هذه النسبة تزداد عنـد حسـاب مـدارس    و مجموع القرى في فلسطين
قد بلغ عدد و بالمائة من قرى فلسطين خاليا من مدارس البنات 95فكـان البنات 

سة رسمية موزعـة حسـب عـدد    مدر 374 1945المدارس القروية في سنة 
   :)51(الدراسية فيها على الشكل التالي السنوات

  

  

  

  

المدارس المسيحية 
 الخاصة

المدارس الإسلامية 
 الخاصة

المدارس 
 الرسمية

 السنة

186 191 403 40/41 
189 177 404 41/42 
181 161 403 42/43 
177 150 422 43/44 
182 135 478 44/45 
172 131 514 45/46 
   -    - 535 46/47 
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 عدد الصوف الدراسية عدد المدارس
2  
5  

26  
161  
66  
31  
83 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

. مدرسـة تابعـة للسـلطات المحليـة      48جانب هذا العدد  إلىوكان 
، يـة عرفت فلسطين عددا من المدارس الخاصة التي كانت تدرس لغات أجنبو

كانت هذه المـدارس تنشـأ أول   و .تخص البلد التي تحمل المدرسة جنسيتها 
  :المدارس من أهم هذه، والدينية الأغراضخدمة و بهدف التبشير الأمر

كانت تهدف إلى تحقيق ، وط أمريكيأنشئت على نم: مدرسة الأصدقاء
أما ، اللغة العربية كانت تدرسو تربية حرة بعيدة عن قيود المدارس الأخرى

كان الطلاب فيها يعدون للدراسة و .المواد الأخرى فتدرسها باللغة الانجليزية 
وكانت الدراسة تبدأ فيها منذ السنة الدراسية .. في الجامعة الأمريكية ببيروت 

أمـا  ، تنتهي في السـنة الرابعـة الثانويـة   و الابتدائية بالنسبة للبنينالخامسة 
ع الأولى فكانوا يدرسون فـي صـفوف   الأطفال في السنوات الدراسية الأرب

      . روضة للأطفال  1946كان لهذه المدرسة في عام و .البنات 

، تدار من قبـل الفرنسيسـكان  كانت مجموعة مدارس و :كلية تراسانتا
سـنوات   4و سنوات من الدراسة الابتدائيـة  7و تشمل على روضة للأطفالو

 ابا في المرحلـة الابتدائيـة  ط 335 1946بلغ عدد تلاميذها في عام و .ثانوية 
الثانويـة  كانت الدراسـة فـي المرحلـة    و .طالبا في المرحلة الثانوية  170و

 كان طلابها من المسلمين، والعبريةو بالانجليزية علاوة على اللغتين الفرنسية
  .اليهود و المسيحيينو

المدارس المسيحية الأجنبية التي مولتهـا بلـدان   تمت المحافظة على  
إضـافة إلـى   ، السويدو إيطالياو انكلتراو ألمانياو مختلفة مثل فرنسا أوروبية

، مـدارس أجنبيـة   104كان هناك ، في أواخر العشرينات. الولايات المتحدة 
 2و أمريكيـة  9و إيطاليـة  13وإنكليزيـة   20وألمانيـة   21و فرنسية 38منها 

 يث العددكانت المدارس الفرنسية الأكبر ممن ح . يسوعيتان وواحدة سويدية 
ظلـت جميـع   ، 1918المدارس الروسية التي تم إقفالها في التلاميذ باستثناء و

المدارس المسيحية الأخرى في فلسطين التي أسست فـي العهـد العثمـاني    
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، عـلاوة علـى المـدرس الأجنبيـة    .)52(تدابتمارس نشاطها خلال فترة الان
لكاثوليكية بنظـام  او الأرثوذكسيةو احتفظت الطوائف المسيحية البروتستانتية

مـن  بالمائة  60انخرط حوالي ، في أواخر العشرينات. تربوي مسيحي محلي 
 بالمائة منهم في المدارس البروتسـتانتية  26و التلاميذ في المدارس الكاثوليكية

   .)53(بالمائة في المدارس الأرثوذكسية 14و

ة روضو الخاصة كلية النجاح في نابلسنذكر من المدارس الإسلامية و
كانتا تهدفان إلى إيجاد مستوى عال من التربية لتنشـئة  ، والمعارف في القدس

قد كانت و هذا. إثارة الأماني القومية و وبث الروح الوطنية، زعماء المستقبل
علـى  حدد المجلـس الأ . )54(ن المسيحية تساهم في تربية النشءجمعية الشبا

المنهاج على مواضـيع  اشتمل هذا  .عليهأشرف و الإسلاميةمنهاج المدارس 
ذلك ليس و شددت المدارس على القوميةو ولكنه كان علمانيا بوجه عام، دينية

 كانـت .  الإسـلامي إنما باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الـدين  ، بشكل مستقل
مدرسـتين ثـانويتين   وكانت هناك مدارس ابتدائية  الإسلاميةمدارس الغالبية 

فـي   الـديني أولاهما على التعلـيم  ت اقتصر .القدسكلتاهما في  إسلاميتين،
قدمت الثانيـة صـفوفا   ، وتحولت تدريجيا إلى مدرسة ثانوية عادية، والبداية

   )55(الثانوي مهنية لغاية المرحلة الأولى من التعليم

خـلال   .ابتدائيـة مدارس الرسمية كانت لغالبية ا تجدر الإشارة إلى أن
لم يكن هناك سوى مدرسـة   الانتداب،السنوات الخمس عشرة الأولى لحكومة 

أمـا المـدارس   ) . الكلية العربيـة (رسمية واحدة ذات صفوف ثانوية كاملة 
فلم تشتمل سوى علـى الصـفين الأولـين فـي المرحلـة       الأخرى،الثانوية 
لم تحافظ السياسة التي انتهجتها الحكومة على الفجوة بين السـكان  .)56(الثانوية
بخلاف السـكان  . أيضا في توسيعها  ساهمتبل ، المدنيين فحسبو الريفيين
اختلـف المنهـاج   ،  وطلب من القرويين بناء مدارسـهم الخاصـة  ، المدنيين

إذ كـان الهـدف   ، الخاص في المناطق الريفية عن ذلك المستعمل في المدن
نادرة كانت المدارس الريفية ، 1935الرئيس من المدارس الأساسية قبل العام 

  . التي درست اللغة الانجليزية 

عليه لم ، وكان التعليم في غالبية المدارس يتم على أربع سنوات لا غير
في شهادته أمـام  ، يتمكن سوى عدد محدود من الريفيين من متابعة دراستهم

 293ضـمت   1936مدير وزارة التربية إنه في العام ، لجنة بيل صرح بومان
غيـر أن  . قرية بمدارس للبنات  20لم تتمتع و المدارس 780قرية من أصل 

المدارس المتوافرة في القرى عجزت عن تلبية طلب الأولاد العـرب علـى   
غني عن الـذكر إن  ، بالمائة من المتقدمين بطلبات 42رفضت نسبة و التعليم
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فقد شكل الأولاد جزء من ، البنية التقليدية للقرى أعاقت تطور النظام التربوي
في المراحـل الأولـى مـن     ما دفعهم إلى التسرب، اليد العاملة في الزراعة

   .)57(حرمهم من التعليم الرسميو تدائيالاب

لم يكن في فلسطين سوى داريين للمعلمين العـرب واحـدة    :المعلمون
 الثانية فـي المدرسـة الرشـيدية   و في فلسطين 1929منذتابعة للكلية العربية 

بدأت مدرسة خضوري الزراعيـة   1946وفي عام ، كلاهما في مدينة القدسو
الطلبة المتدربون كـانوا يوزعـون ضـمن    و .)58(ج المعلمين الزراعيينتخر

يدرس الطلبة و الأولى الفرع العلمي والثانية الفرع الأدبي. شعبتين دراسيتين 
 النظريةو التربية العمليةو الأدب الانجليزيو في هذين الفرعين اللغة العربية

، التـدريب اليـدوي  و مساقات التعليم الابتـدائي و الصحةو الفلسفةو المنطقو
بالإضافة إلى ذلك كان طلبة الفرع الأدبي ملزمون بحضور دورات خاصـة  

اليونانية في حين يدرس طلبة الفـرع العلمـي   و الفلسفة اللاتينيةو في التاريخ
أما بالنسبة لبرنـامج المدرسـة   . تاريخ العلوم و التطبيقيةو الرياضيات البحتة

 صر على دراسة المهن الطبيـة المسـاعدة  الرشيدية لتدريب المعلمين فقد اقت
المهني للمعلمين هذا ولـم   الإعدادحذف برنامج و المهن الهندسية المساعدةو

 1945/1946يزد عدد الطلبة المسجلين في هذين المعهدين في العام الدراسي 
  .  في المدرسة الرشيدية 26و لعربيةفي الكليات ا 19عن 

كان يتم ضمن كلية تدريب المعلمـات  أما بالنسبة لتدريب المعلمات فقد 
في القدس ومركز التدريب الريفي في رام االله وبرنامج تدريب المعلمات فـي  
 كلية المعلمات في القدس مدته خمس سنوات دراسـية أربـع منهـا ثانويـة    

الخامسة مهنية تدريبية تعد الفتاة العربية لتصبح معلمة في المدارس الريفية و
لمركز التدريب الريفي في رام االله فكانت مدة الدراسة فيه وبالنسبة ، الابتدائية

ثلاث سنوات بعد انتهاء الفتاة المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى حضـور دورة  
 إدارةبالإضافة إلى ذلك فـان  و .)59(متخصصة يعقدها مجلس البعثة الأمريكية

فـي   فزادت الصفوف، المعارف اهتمت بالصفوف الثانوية لحاجتها للمعلمين
كان خريجوها يعينون بصفة معلمين ، والمدارس الثانوية لسد حاجتها للمعلمين

كانوا بصورة ، لابد من الإشارة إلى أن هؤلاء المعلمين الإضافيينو إضافيين
دور المعلمين كمـا  و عامة أقل مستوى من زملائهم خريجي المدارس الثانوية

  . اليالمو على مستقبلهم الاجتماعيكانوا غير مطمئنين 
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   .)60(التلاميذ في المدارس الرسميةو نجدول يبين عدد المعلمي هذا

وقد زادت صفوف ما بعد المتريكوليشن لتخـريج معلمـين للمرحلـة    
التربـوي     و رفع مستوى المعلمين الثقـافي وأنشأت امتحانات ل، الثانوية العليا

 الذي كان اجتيازه يعادل الشـهادة الجامعيـة  و الفحص الأعلى للمعلمين، منها
 .)61(فحص المعلمين الأدنى الذي خصص لمن لم يكملوا تعلـيمهم الثـانوي  و
 كان إلى جانب معلمي المعارف عدد من معلمي المدارس الخاصة الإسلاميةو
 ول التالي يبين عدد المعلمين فـي المـدارس الحكوميـة   الجدو .المسيحية و
  .   )62(العربية الخاصة خلال السنوات الأخيرة من الانتدابو

يمكن ملاحظة قلة عدد المعلمين في المـدارس العربيـة   من الجدول و
ففـي  . الإسلامية الخاصة بالنسبة إلى عدد نظرائهم في المدارس المسـيحية  

مدرسـة يعمـل    177كان عدد المدارس الإسلامية الخاصة  1941/1942عام 
مدرسة بلغ عـدد   189عدد المدارس المسيحية  معلما على حين كان 467فيها 

مدارس فقـد   404أما المدارس الحكومية البالغ عددها . معلما  1331معلميها 
هذا يدل على صغر حجم المدارس الإسلامية و .معلما  1456كان فيها حوالي 

إجمــالي   بالمائة   التلاميذ   بالمائة   التلاميذ   المعلمون   المدارس   السنة 
ــدد  عــ

  التلاميذ
19/1920  
28/1929  
31/1932  
38/1939  
41/1942  
44/1945  

171  
310  
305  
395  
404  
478  

408  
750  
783  

1312  
1456  
1872  

8419  
17291  
19656  
39702  
44244  
56359  

78.9  
79,9  
79,1  
79,3  
78,2  
78,6  

2243  
4345  
5179  

10318  
12314  
15303  

21,01  
20,01  

20,9  
20,7  
21,8  

21,04  

10662  
21636  
24837  
50020  
56558  
71662  

معلمو المدارس   السنة
  الحكومية

معلمو المدارس 
  الإسلامية

معلمو المدارس 
  المسيحية

40/41  1364  477  1303  
41/42  1456  497  1331  
42/43  1452  439  1383  
43/44  1687  443  1421  
45/46  2156  -  -  
46/47  2480  -  -  
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كما يدل على تقـدم  ، المدارس الحكومية بالنسبة للمدارس المسيحيةو الخاصة
التنظيم بالقياس إلى حالـة المـدارس   و يحية في مجال الإدارةالمدارس المس

التي كانت تحتوي في كثير من الأحيان على معلم زاحد يقوم بتعليم الحكومية 
على الرغم من فقر الخـدمات  .  عدد من الصفوف الدراسية في حجرة واحدة

فقد كانت القرى تسـاهم فـي دفـع رواتـب     ، إليهاالتربوية التي كانت تقدم 
كان عدد المعلمين في المدارس الرسـمية الـذين    1946ففي يناير . معلمين ال

 2156معلما مـن أصـل    346رواتبهم من أهالي القرى  يحصلون علىكانوا 
   .)63(معلما كانوا في مدارس فلسطين الرسمية كلها

طالبـا   124927كان عدد الطلاب في المدارس الابتدائية  1947في عام 
طالب كانوا يتعلمـون   4000منهم مدرسة  827علم في م 3700يعلمهم حوالي 

تعرف بأسمائها مثل و في المرحلة الثانوية في مدارس قليلة تعد على الأصابع
مدرسة روضة المعـارف فـي   ، والكلية الرشيدية في القدسو الكلية العربية
العامرية في و المدرسة الأرثوذكسيةو مدرسة النجاح في نابلس، والقدس أيضا

دور المعلمـين التـي كـانوا    و وبالمقارنة مع إعداد الطلبة اليهـود  . )64(يافا
يدرسون فيها نرى انه كان هناك خمس كليات لتدريب المعلمين اليهـود فـي   

بالإضـافة   886بلغ عدد الطلاب المنتسبين إليهـا   1944/1945العام الدراسي 
ي بيـت  أخرى فو إلى مدرستين خاصتين لتدريب المعلمين واحدة في تل أبيب

هيكرم في القدس مما تقدم نلاحظ مدى الإجحاف الذي كانت تمارسه بريطانيا 
الاستعمارية بالتواطؤ مع الصهيونية بحق العمليـة التربويـة العربيـة فـي     
فلسطين حيث لم يتوفر العدد الكافي من المعلمـين المـدربين الأكفـاء فـي     

ى الذين انهـوا فقـط   تقتصر في تمرير العملية التربوية علو المدارس العربية
إذ كيف يعقل الا يتعدى عدد المعلمـين  ، المرحلة الابتدائية أو صفين ثانويين

المتدربين العرب العشرات بينما يزيد عدد الطلبة العرب في العام الدراسـي  
 فـي المـدارس الرسـمية    82775طالب مـنهم   140000على  1945/1946

أي شكل من أشكال الدعم  طالبا في مدارس خاصة  أخرى لا يتلقون 20141و
 . )65(مدرسة عامة رسمية 504و مدرسة خاصة 558وهؤلاء يضمهم 

بلغ عدد الطلاب العرب في المدارس الابتدائيـة   1944/1945ففي عام 
خاصة يقوم على تعلـيمهم  و مدرسة رسمية 795طالبا يتعلمون في  108335

حيـان عـن   صفوفها في أغلب الألا تزيد ، في مدارس بسيطة، معلما 3772
، طالب 200لم يكن عدد الطلاب في التعليم الفني يزيد على ، وأربعة صفوف

  . الندرة و كذلك حال التعليم الجامعي من حيث القلةو
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أن عدد طلابهم قـد   1944/1945أما اليهود فقد سجلت إحصاءات عام 
 339عدد الريـاض منهـا   ، طالبا موزعين على مدارس متنوعة 108875بلغ 

في المرحلة الابتدائية كان عدد الطلاب و .طفلا  12490علم فيها ويت، روضة
مدرسة ثانويـة   28أما المرحلة الثانوية فقد كان عدد مدارسها ، طالبا 60471
وعـدد طلابهـا   ، مدارس زراعيـة  7و مدرسة للتعليم المهني 16و أكاديمية
لمعلمين كان عدد معاهد او .طالبا في التعليم المهني  1667طابا منهم  35914

كان في فلسطين من المعاهد العليا اليهودية ثلاثة معاهـد  ، ومعاهد 5اليهودية 
 الجامعـة العبريـة  و طالبا 419بلغ عدد طلابه و معهد الهندسة التطبيقية، هي
  .  )66(معهد وايزمن، و1925كانا قد أسسا في عام ، وطالبا 650عدد طلابها و

  :نتائج السياسة التعليمية

حيـث  ، ج التعليم كانت متنوعة على الصعيد النظـري صحيح أن مناه
 في رياض الأطفال منصبا علـى تكـوين العـادات الحسـنة     اهتمامهاكان 

في المدارس الابتدائية كان الطلاب يدرسون و .الأقاصيصو المسلية الألعابو
الرياضـة  و الرسمو الجغرافياو التاريخو الانجليزيةو دروسا في اللغة العربية

في المدرسة الثانوية كانوا يدرسون دروسـا فـي   ، ووسا عملية أخرىدرو البدنية
كـان  و .العلوم الأخـرى  و الرياضيات، واللاتينية أو اليونانيةو اللغة الانجليزية

الثانية حيث تتنـوع الدراسـة   و حصة في السنتين الأولى 35مجموع الحصص 
 39مجموع الحصـص الأسـبوعية يصـبح    ، وأدبييو علمي، بعدها في قسمين

موجها لتحمل مسؤولية العمل مـن أجـل   مع ذلك فان التعليم لم يكن و .)67(حصة
لم يكن تعليما فلسـطينيا  و اجتماعيةو بناء الوطن بما يتطلبه من شروط اقتصادية

فهو لم يساعد على تحسـين أسـاليب    وإذا .)68(لأنه كان موجها من ثقافة أجنبية 
 اهج ساهمت مع طرق التـدريس فضلا عن أن طبيعة المن، الزراعة في فلسطين

لـم يعـود علـى حبهـا     و الأنظمة التسلطية في خلق جيل لم يذق طعم الحريةو
 إحسـاس كما فشلت في تنمية ، شؤون الحياةو فباعدت عملية التعليم بين المتعلمين

   .)69(بعالناشئة بالأخطار التي كانت تحيط بالش

لى الحفاظ على نظـام  سعت السياسة الرسمية إ، النساءيتعلق بتعليم  في ما
على الرغم من الطلب المتزايد للفلسطيين على خدمات تعليم  وذلك، القيم التقليدي

النساء اضطلعت حكومة الانتداب بدور سلبي بمناهضتها لهذا التوجه تماشيا مـع  
  . بحيث لا يهدد هذا الأخير الاستقرار الاجتماعي، التحكم بالتعليمسياسة 

الخاصـة   المـدارس كانت نسبة البنات فـي   ،خلافا للمدارس الرسمية
تلميذ فـي المـدارس    40300انخرط ، 1941/1942في العام . مرتفعة نسبيا 
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 43شـكلت البنـات   و .بالمائة من المجمـوع   38 15360الخاصة من بينهم 
قد يعود هذا الأمـر إلـى   . بالمائة من التلاميذ في المدارس الثانوية الخاصة 

      .)70(جودها في مناطق مدنية بشكل أسلسيها ووتطورو عراقة تلك المدارس

، البريطانية عاجزة عن تلبية حاجات الشـعب التعليميـة   الإدارةظلت 
المسـاهمة فـي تـأمين    و مدارسه الخاصة إقامة إلىالأمر الذي دعا الشعب 

على ذلك من أن قسما كبيـرا   أدلليس و .الخدمات التعليمية بطرقه الخاصة 
التي كانت تقدم للمدارس كانت تـرفض لعـدم وجـود    من طلبات الانتساب 

الأماكن الكافية فقد كانت نسبة القبول في الأعوام الأخيرة من الانتداب كمـا  
  هي مبينة في الجدول 

المتقدمين بطلبات الانتساب بسبة المقبولين من   السنة 
   المدارس الابتدائية الرسمية إلى

1940  
1941  
1942  
1943  
1944  

  بالمائة 57
65   "  
70   "  
70   "  
69   "  

البريطانية لم تكن جادة في خلق جيـل   الإدارةخر أن آويبدو من جانب 
تعليما جادا لأنها كانت تؤمن خمس سنوات دراسـية ابتدائيـة لجميـع    متعلم 

، تعتقد أنها كافية لتأمين مستوى نقابي جيـد و الأطفال المقبولين في مدارسها
تقصره في بعض الأحيان على و الابتدائي الأدنىهذا ما جعلها تهتم بالتعليم و

الأمر الذي يحمل على القـول  . أربع سنوات دراسية فقط خاصة في الريف 
 إلـى البريطانية  الإدارةوسعت . كانت تعمل إبقاء الشعب جاهلا  الإدارةبأن 

حتى عندما شـجعت التربيـة   و تسخير التعليم في خدمة أغراضها الاحتكارية
يسـتهلك  و يؤمن لهـا المـواد الأوليـة   إنشاء جيل  إلىترمي كانت ، الريفية

  . منتجاتها التجارية و صناعتها

ذلك التطـور  ، أما الشعب فقد اندفع وراء اتجاهات التطور الاجتماعي
الأمر الـذي جعلـه   ، الأسواق التجارية بالبضائع إغداقالذي كان يقوم على 

فـتح فلسـطين سـوقا     إلـى البريطانية التي سعت  الإدارةيلتقي مع سياسة 
ارتباط مصالح قسم من الشعب بمقومـات المجتمـع    إلىلبضاعتها مما أدى 

رحيل القـرويين عـن   شجع ، والتجاري الجديد عن طريق الأسواق التجارية
كان أهل القـرى  . أرضهم بحثا عن حياة جديدة تساير نظرة المجتمع الجديد 

ثم صـاروا  ، لفلسطينيبالمائة من مجموع الشعب ا 71يشكلون  1922في عام 
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بالمائة مـن مجمـوع    66 1944ففي عام و بالمائة 68 1931يؤلفون في عام 
ارتفع عددهم مـن  و الناس على الوظائف الحكومية إقبالازداد و الفلسطينيين

 السـكة الحديـد  و الأشغال العامـة و عاملا كانوا يعملون في الجيش 13233
 ـ 1940التلفون في عام و التلغرافو البريدو فـي عـام   عـاملا   42749 ىإل

كان  1948أن الشعب الذي نزح عن فلسطين عام ، يتضح مما تقدم .)71(1945
على الرغم من ، على مستوى من التعليم يضعه في مقدمة الشعوب المجاورة

سعيها الدائب لتنفيذ مخططها الرامي إلى خلق الوطن و تقصير إدارة الانتداب
الطلاب في فلسطين إلـى مجمـوع    فقد ارتفعت نسبة، فلسطين في اليهودي

 ـ 1931/1932بالمائة في عام  5,7السكان من  بالمائـة فـي عـام     8,68ى إل
  ).73(بالمائة 9,2بلغت النسبة  1947وفي عام . )72(1943/1944

السياسة الانتدابية هي سياسة تجهيل بالتالي  ناضـلت   إناعتبر عرب و
بل أيضا من أجل ضـمان  ، حسبو نشر التعليم  القيادة العربية ليس في سبيل

شكل تجريد التعليم من محتواه الوطني موضوع نزاع بـين  ، نوعية المحتوى
القادة السياسيين العرب في شهادته أمام اللجنـة الملكيـة   و المثقفينو الحكومة

الفريندز في رام االله علـى أنـه لا   ، شدد خليل طوطح مدير مدرسة للصبيان
وفـي شـهادة   ، عن البيئة السياسية السائدةيمكن إبقاء أطفال العرب منعزلين 

أشار جورج أنطونيوس الذي احتل منصبا رفيعـا فـي   ، مماثلة أمام لجنة بيل
وزارة التربية في الثلاثينات من القرن العشرين أيضا إلى أن الحكومـة لـم   
تأخذ في عين الاعتبار التطور الذي شهده السـكان العـرب فـي المجـالين     

دى قمع العنصر القومي في المنهـاج الرسـمي إلـى    أ. الاجتماعي التربوي 
وجد القادة العرب سبلا عدة للنفـاذ  فراغ سرعان ما ملأته المنظمات الوطنية 

 المعلمـين و إذ إن مـوظفي الدولـة  ، التلاميذ في المـدارس و إلى المعلمين
فمن جهة تعـين علـيهم   . المديرين وجدوا أنفسهم في وضع حساس للغاية و

ومن جهة أخرى كان علـيهم التحلـي    سياستها،وا يمقتون موالاة حكومة كان
         .الوطنيفي إحياء الوعي  تحتذيأن يشكلوا نماذج و بالوطنية

انطوت السياسة البريطانية على عـدد  ، التعليمو يتعلق بالتحديث ما في
من النيات المتعارضة فمن جهة سعت الحكومة إلى زيـادة قـدرة الشـعوب    

مـن جهتهـا   في حين اعترفت وزارة التربيـة  ، الكتابةو العربية على القراءة
الانتشـار السـريع   و بالنسبة إلى الحكم البريطانيبخطورة التعليم الجماهيري 

بالتالي كان لدى المسؤولين اقتناع راسخ بضرورة الحفـاظ  ، والثانويللتعليم 
  . المدنيين للإبقاء على بنية متوازنة و على الفروقات بين السكان الريفيين
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من شك في أن سكان القرى العرب كانوا يـزدادون بشـكل    لكن ماو
بالمائة من السكان العرب تقريبا فـي   70عاش ، أساسي ففي أوائل العشرينات

لكن حتـى خـلال السـنوات    ، والنسبة بشكل تدريجيتراجعت هذه ، والقرى
كـانوا يـزدادون   و .كان السكان العرب ريفيـين ، نتدابالأخيرة من فترة الا

سـعوا وراء الحركـة   ، فابتداء من أوائل الثلاثينـات . راكا لأهمية التعليم إد
اعتبر التعليم المحرك الرئيس لتحقيق هـذا الهـدف   و الاجتماعية في المجتمع

  .   )74(ووسيلة للحصول على مناصب حكومية

   :هوامشال
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